
دعم “ترامب” لـ”بن سلمان” حول السعودية 
إلى قنبلة موقوتة

ــر  ــى العــرش عب ــن ســلمان” إل ــر الســعودي “محمــد ب ــود الأمي ــد أن تســارع صع الآن، بع
سلســلة مــن عمليــات التطهيــر واســعة النطــاق وتحــركات السياســة الخارجيــة المتهــورة فــي 
ــن  ــون م ــعوديون يخاف ــا كان الس ــي عندم ــام الخوال ــى الأي ــن إل ــعر بالحني ــا نش ــارج فإنن الخ

ظلهــم.
وخــال عقــود مــن الخدمــة فــي وزارة الخارجيــة، كنــا نتــوق إلــى اليــوم الــذي ســيحظى فيــه 
الزعمــاء الســعوديون، الذيــن يكرهــون المخاطــرة، بجــزء أكبــر مــن العــبء فــي حــل مشــاكلهم 
ــا نشــعر  ــد كن ــات المتحــدة. فلق ــى الولاي ــل اعتمادهــم عل ــة، وتقلي ــة والإقليمي ــة المحلي الأمني
بالإحبــاط بســبب تقاعســهم وحذرهــم الزائــد، حتــى وزيــر الخارجيــة الأســبق “جيمــس بيكــر”، 
ــد انفجــر  ــج الفارســي، فق ــى الســعوديين لأســباب واضحــة خــال حــرب الخلي ــال إل ــذي م ال
إحباطــا بعــد أن فشــل الســعوديون فــي إصــدار بيــان علنــي بشــأن عمليــة “الســام” العربيــة 

الإســرائيلية.
ــر  ــا أكث ــل ربم ــه، ب ــوا علي ــا أرادت واشــنطن أن يكون ــح الســعوديون كل م ولكــن الآن، أصب
بكثيــر ممــا كنــا نتفــاوض عليــه. وتحــت قيــادة “محمــد بــن ســلمان”، تحولــت الريــاض إلــى قــوة 
مســتقلة تضــرب بقــوة فــي الداخــل، وتغامــر فــي الخــارج، فتجــر واشــنطن معهــا فــي حروبهــا 
الخاصــة. ولهــذا الســبب، لدينــا حالــة خطيــرة مــن النــدم، ونتســاءل مــا إذا كانــت إدارة “ترامــب” 

تحتــاج لضغــط زر إعــادة ضبــط المصنــع مــع الملــك “ســلمان” وابنــه المتهــور.
ــة فــي السياســة الخارجيــة )اليمــن وقطــر ولبنــان(،  وفــي سلســلة مــن الإخفاقــات المذهل

ــد  ــس “دونال ــودد وكســب الرئي ــو الت ــي الخــارج ه ــر ف ــن ســلمان” الأكب ــون نجــاح “ب ــد يك فق
ــد كوشــنر”. ــره “جاري ترامــب” وصه

ولطالمــا كان الأمريكيــون مفتونيــن بالملــوك والمملكــة. لكــن يبــدو أن الملــك ســلمان 
ونجلــه “محمــد” قــد حققــا ســجا جديــدا مــن الســرعة فــي إقنــاع إدارة “ترامــب” بأنهمــا 

يحمــان مفاتيــح الحــرب والســام والتحــول فــي المنطقــة.
ومــن المؤكــد أن الســعوديين يتمتعــون ببعــض المزايــا مقارنــة بالشــركاء المحتمليــن 
الآخريــن؛ حيــث يبــدو أنهــم يتمتعــون بالاســتقرار والقــوة، والقبضــة الاســتبدادية القويــة علــى 
الســلطة، وأطنــان مــن المــال، والرغبــة فــي التمــدد وإرضــاء الولايــات المتحــدة. لكــن قبــل كل 
شــيء، كان “ترامــب” حريصــا علــى أن يصلــح التوتــرات مــع الســعودية و)إســرائيل( خــال أعــوام 
“أوبامــا”، وفــي هــذه الأثنــاء، كان الســعوديون عازميــن علــى اســتغال حساســية “ترامــب” لــكل 

مــا يخــص “بــاراك أوبامــا”، لدفــع واشــنطن إلــى موقــف أكثــر عدوانيــة ضــد إيــران.
ومــن المؤكــد أن الإدارات الســابقة حتــى “فرانكليــن روزفلــت” قــد تبنــت سياســات مواليــة 
للســعودية. فبعــد كل شــيء، كان الســعوديون منــذ فتــرة طويلــة شــريكا مهمــا للأمــن ومــوردا 
للطاقــة الحيويــة للبــاد. لكــن اســتعداد هــذا الرئيــس لخســارة الجميــع لكســب الســعوديين، 
ــبة  ــة بالنس ــات منطقي ــذه السياس ــأن ه ــة ب ــة، والثق ــة والخارجي ــتهم الداخلي ــة سياس ومبارك

للمصالــح الأمريكيــة، هــو فــي الحقيقــة قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر فــي أي وقــت.
ــردع المملكــة عــن سياســاتها الطائشــة،  ــات المتحــدة ل ــوذ الولاي ــدلا مــن اســتغال نف وب
زاد الرئيــس مــن دعمــه لحملــة الســعودية الدمويــة والاإنســانية والمدمــرة ضــد اليمــن. وقــد 
انحــاز للجانــب الســعودي عــن عمــد وبشــكل علنــي فــي حملــة فاشــلة إلــى حــد كبيــر للضغــط 
علــى قطــر لمواءمــة سياســاتها مــع الريــاض، ولــم يذكــر أي شــيء عــن ســجل حقــوق الإنســان 

فــي الســعودية، أو تصديرهــا لشــكل متطــرف مــن الإســام فــي الخــارج.
وفــي الواقــع، ردا علــى عمليــات التطهيــر واســعة النطــاق التــي قــام بهــا “بــن ســلمان” فــي 
صفــوف العائلــة المالكــة والــوزراء الحكومييــن والقــادة العســكريين ورجال الأعمال والشــخصيات 
الإعاميــة، دعــم “ترامــب” علنــا   الحملــة، مشــيرا إلــى أن الســعودية تعــرف بالضبــط مــا تفعلــه.

باختصــار، يبــدو أن الرئيــس يــرى فــي المملكــة نمطــا لا نــراه مــن الحضــارة الغربيــة، ويــرى 
فيهــا حصنــا ضــد إيــران، وقــوة رئيســية فــي الأجنــدة السياســية لــإدارة بشــأن عمليــة الســام، 
وكل ذلــك دون النظــر فــي كيفيــة دعــم السياســات الســعودية لمصالــح الولايــات المتحــدة أو 

المنطقــة ككل.
ويعــد هــذا رهانــا كبيــرا. وبافتــراض نجــاح المملكــة فــي تجــاوز هــذا الاضطــراب، فقــد يصبــح 
ــر،  ــى التغيي ــة بحاجــة إل ــن الواضــح أن المملك ــا. وم ــدة 50 عام ــكا لم ــن ســلمان” مل ــد ب “محم
ــة 2030  ــر تنوعــا )الجــزء المركــزي مــن رؤي ــى اقتصــاد أكث وفطــام اقتصــاد البــاد عــن النفــط إل
الخاصــة بولــي العهــد(. وهــي بحاجــة إلــى “إســام معتــدل” بــدلا مــن التشــدد )كمــا أشــار ولــي 

العهــد(، وقــد تــم الســماح للنســاء بقيــادة الســيارات، وكلهــا عناويــن إيجابيــة.
ــق.  ــارة للقل ــر قتامــة وإث ــام “بــن ســلمان” بخطــوات أخــرى أكث لكــن فــي الوقــت نفســه، ق
ــة  ــة بوليســية. وقــد تــم تقويــض تقاليــد بنــاء الإجمــاع فــي العائل فالمملكــة تعــد بالفعــل دول
المالكــة، وهــو مــا كان ضامنــا لاســتمرارية والاســتقرار فــي الماضــي. كمــا عطــل “بــن ســلمان” 
ــن تركيــز  ــذي وزع الســلطة العســكرية بطريقــة تحافــظ علــى الانســجام، بــدلا م ــام ال النظ
الســلطة فــي يــد رجــل واحــد، كمــا هــو الحــال الآن، وهــو أمــر مــن المؤكــد أنــه يولــد الاســتياء 

والمعارضــة ضــد الخافــة الفعليــة الآن أو الرســمية بعــد ذلــك.
وفــي الخــارج، ينخــرط الســعوديون فــي حــرب بــاردة مــع إيــران، فضــا عــن أخطائهــم فــي 

اليمــن وقطــر، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم الطائفيــة بيــن الســنة والشــيعة فــي المنطقــة.
ــاق  ــان الســعودي لاتف ــة شــراء الإذع ــي محاول ــا ف ــأ فادح ــا” خط ــت إدارة “أوبام ــد ارتكب وق
النــووي الإيرانــي مــن خــال التــورط فــي مشــروع المملكــة المدمــر فــي اليمــن. ويحتــاج 
ــه  ــك وابن ــى المل ــط بشــدة عل ــا” والضغ ــاب “أوبام ــن كت ــى إخــراج صفحــة م ــب” الآن إل “ترام
لتهدئــة هــذا الصــراع وإعــادة التــوازن إلــى عاقــات أمريــكا مــع الســعودية وإيــران. ولا يفهــم أحــد 
كامنــا خطــأ؛ فــا يــزال الاســتقال الســعودي خادعــا، فــا تــزال الريــاض تعتمــد علــى الدعــم 
الأمريكــي خاصــة فــي أي مواجهــة محتملــة مــع إيــران. وإذا لــم تكــن واشــنطن حــذرة، فســوف 

يقــوم الســعوديون بدفــع أمريــكا إلــى رمــال طهــران، بينمــا يختبــىء الســعوديون وراءهــا.
وفــوق كل هــذا، يجلــس “دونالــد ترامــب” علــى مــا يبــدو، غافــا عــن الخيــارات التــي مــن 
المفتــرض أن يتخذهــا. ولقــد جعــل مصداقيــة وصــورة وسياســة الولايــات المتحــدة تشــبه طفا 
صغيــرا يبــدو أن طموحاتــه وحركتــه قــد تجــاوزت حكمتــه وخبرتــه. وبعــد أن جعــل “محمــد بــن 
ســلمان” أمريــكا ومســتقبل المنطقــة يعتمــدان عليــه، دعونــا نأمــل ألا يكــون فاقــدا للرؤيــة وألا 

يســقط حتــى لا يســقط معــه الجميــع.
العالم

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــم المتواطــئ والمتعاطــف  ــرأى ومســمع العال ــى م عل
ــا  ــا آلته ــة آل ســعود تحشــد الســعودية وحلفائه ــع مملك م
الحربيــة الهائلــة وحقدهــا الدفيــن علــى الشــعب اليمنــي، 
وتشــن عدوانــاً بربريــاً وبشــكل متواصــل فــي محاولــة 
يائســة لكســر صمــود شــعب اليمــن البطــل الــذي أذهــل 
والتجويــع  للحصــار  وتحملــه  وصمــوده  بصبــره  العالــم 

والظلــم والعــدوان.
حقيقيــة  جماعيــة  إبــادة  عمليــة  تقــود  فالســعودية 
الغربيــة  الــدول  مــن  وبتواطــؤ  اليمنــي  للشــعب 
ــا  ــل إنه ــط ب ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــات العربي والديكتاتوري
الأمــن  مجلــس  مــع  بالتواطــؤ  جماعيــة  إبــادة  جريمــة 

الدولــي! 
إن العــدوان الســعودي متواصــل بينمــا باتــت الجهــود 
دون  اليمنــي،  الشــعب  إبــادة  لوقــف  الراميــة  الحثيثــة 
نتيجــة حتــى الآن علــى ضــوء غــزارة الــدم اليمنــي النــازف، 
ووحشــية النظــام الســعودي، التــي لــم توفــر المدنييــن 
مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن ومنهــا ارتــكاب طيــران 
العــدوان الســعودي الأمريكــي، يــوم الخميــس الفائــت، 
مجــزرة مروعــة بحــق أطفــال اليمــن فــي ســوق ضحيــان 
ــح  ــر مــن 100 شــهيد وجري ــا أكث بصعــدة والتــي راح ضحيته

ــال. ــم أطف معظمه
كذلــك، فــإن عمليــات الصمــود والــرد للقبائــل اليمنيــة 
والجيــش اليمنــي تأتــي فــي ســياق الــرد المنطقــي علــى 
الجــوي  ســاحه  وقصــف  الهمجــي،  العــدوان  جرائــم 
لمناطــق مختلفــة فــي اليمــن العروبــة، بمــا فيهــا مناطــق 

ــاء… ــب الأحي ــي قل ــي ف ذات اكتظــاظ ســكاني مدن
التحتيــة  للبنــى  المتواصــل  القصــف  إلــى  فإضافــة 
المدنيــة ولمؤسســات الدولــة والــذي أودى بحيــاة آلاف 
الضحايــا والذيــن معظمهــم مــن المدنييــن، فــإن أحــد 
اليمنييــن منــذ 26 مــارس  المفروضــة علــى  الإجــراءات 
الماضــي هــو الحصــار الجــوي والبحــري بإشــراف الريــاض 
البحــري  الجــوي  الحصــار  الأذهــان  إلــى  يعيــد  والــذي 
مليــون  “إســرائيل” ضــد 1.8  بــه  تقــوم  الــذي  المماثــل 
فلســطيني علــى قطــاع غــزة منــذ عــام 2007م إلــى جانــب 
أســاليب التعذيــب والإجــرام الســعودي ضــد اليمنييــن. 

فــي هــذا المنــاخ تمــوج فــي اليمــن، وفيــه تمــوج 
ســاحات جماهيريــة عربيــة بالغضــب والاحتجــاج، مناديــة 
ــى  ــدوان عل ــى بوقــف للع بموقــف وتدخــل ومناصــرة وحت
اليمــن! وفــي هــذا المنــاخ أيضــاً يســتمر تأييــد الغــرب 
الإمبريالــي للعــدوان الصهيونــي علــى اليمــن ويتنامــى، 
تبديــه  وفجــوراً  وشــروراً  توجهــات وسياســات  مرســخاً 
ــى الخصــوص،  ــة عل ــة وفرنســية وبريطاني ــادات أمريكي قي
حيــث تصــف عــدوان نظــام آل ســعود، وعلــى اليمــن حاليــاً، 

ــن الشــرعية!؟ ــاع ع ــه دف المحاصــر بأن
ــة وانتســابهم  ــى العروب ــن يدعــون غيرتهــم عل فالذي
إليهــا ينفــذون اليــوم أجنــدة صهيونيــة أمريكيــة غربيــة 
ــت  ــاف وتفتي ــم بإضع ــر قيامه ــم عب ــة ضــد عروبته عدواني
ــب  ــاحه وتخري ــاده وس ــه وعت ــر جيش ــي وتدمي ــد عرب بل
مؤسســاته وبنيتــه التحتيــة ومــا يعنيــه ذلــك مــن إضــرار 
ــة..؟!   ــة العربي ــات العربي ــي والعاق ــي العرب ــن القوم بالأم

ــن  ــي تتشــدق بالأم ــدوان والت ــدول المشــاركة بالع ال

القومــي العربــي التزمــت الصمــت خــال احتــال الكيــان 
الصهيونــي لبيــروت عــام 1982م ولــم تحــرك ســاكناً تجــاه 
العــدوان المتكــرر علــى قطــاع غــزة ومحــاولات تهويــد 
القــدس وهــدم المســجد الأقصــى، وســاهمت باســتنزاف 
الجيشــين الســوري والعراقــي وتدميــر ليبيــا فهــل كل 
ذلــك يخــدم الأمــن القومــي العربــي أم يخــدم أمــن الكيــان 

الصهيونــي.
المأســاة التــي تصنعهــا حــرب الإبــادة الجاريــة فــي 
اليمــن، لا تكشــف فقــط عــن وجــه قبيــح لعــدوان وحشــي 
ــا  ــر، ولكنه ــل والتدمي ــي القت ــات هســتيرية ف تتلبســه رغب
تكشــف أيضــاً عــن جانــب لا يقــل بشــاعة هــو وجــود هــذا 

الحشــد الكبيــر مــن أصحــاب 
والنفــوس  الميتــة  الضمائــر 
الخربــة. هــؤلاء ســواء كانــوا 
إعامييــن  أو  سياســيين 
فــي  شــركاء  غيرهــم  أو 
الجريمــة بالتأييــد أو التبريــر 
أو  التضليــل  أو  التحريــض  أو 
هــو  هــذا  بالصمــت.  حتــى 
ــر  ــح للمأســاة، غي ــه القبي الوج
أنــه فــي أحلــك لحظــات الألــم 
ــاك نقطــة  ــاة تظــل هن والمعان

ضــوء تبعــث الأمــل فــي النفــوس التــي أضناهــا الظلــم 
وأنهكتهــا عذابــات شــعب يتمســك بحقــه فــي أن يحتفــظ 
بهويتــه وأن يكــون لــه وطــن مســتقل وحــر، لا يأتمــر 

بأوامــر الســعودية أو غيرهــا مــن الكيانــات الوظيفيــة.
القديمـــ  الاســتعمار  تمثــل  التــي  الــدول  أن  الحــق 
مبشــرين  رســا  نفســها  فــي  تــرى  والتــي  الجديــد 
ومبعوثيــن مــن العنايــة الإلهيــة للتبشــير بالديمقراطيــة 
التعبيــر،  وحريــة  المدنييــن  وحمايــة  الإنســان  وحقــوق 
ــة  ــن الني ــات حس ــر لإثب ــد والأخي ــا الأوح ــقطت خياره أس
والبرهنــة علــى اتســاق مواقفهــا السياســية والأخاقيــة 
ــر  ــد لتوفي ــارى الجه ــت قص ــة، وبذل ــات المنطق ــال ملف حي
وإعامــي مناســب  ومــادي  غطــاء سياســي وعســكري 
لجرائــم آل ســعود بانحيازهــا لإرهابــه وإجرامــه ليــس فــي 

اليمــن وإنمــا فــي ســوريا والعــراق ولبنــان…
فالشــعب اليمنــي يبــاد برمــاح الوهابيــة الســعودية 
بعــودة  يوصــف  مــا  بنــد  طائلــة  تحــت  وحلفائهــا 
الشــرعية…، مقدميــن للعالــم بأســره صــورة منقوصــة 
ومجحفــة، بــل ومناقضــة للحقيقــة ليــس لعــدم تكافــؤ 
المعتــدي  الســعودي  )النظــام  المتواجهيــن  الطرفيــن 
والشــعب اليمنــي المعتــدى عليــه( فحســب، بــل وإســقاط 
حــق الشــعب اليمنــي فــي دفــع العــدوان والظلــم عــن 
نفســه وأرضــه، وكذلــك مســاواة رد فعــل الجيــش اليمنــي 
بالفعــل  والحوثييــن…،  الشــعبية  واللجــان  العقائــدي 
رد  إليــه  الــذي لا يمكــن أن يصــل  الوهابــي  الإجرامــي 
ــي  ــن، ف ــل والحوثيي ــل اللجــان الشــعبية ورجــال القبائ فع
ــة، هــذا إذا كان الاتفــاق لا يــزال  البشــاعة والخســة والنذال
ــدوان حــق مشــروع يمنحــه  ــة الع ــى أن مقاوم ــوداً عل معق

ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكــر، فــإنّ الأمــم المتحــدة 

ــا  ــي مهمته ــدة ف ــرة جدي ــدت كل شــرعيتها وفشــلت م فق
كحاميــة للقانــون الدولــي وللســلم العالمــي ولــم يعــد 
وجودهــا مبــرراً مثلمــا حــل بعصبــة الأمــم التــي ذهبــت 
ــة التاريــخ مــن أجــل الســبب ذاتــه. فهــي بقــرار  إلــى مزبل
مجلــس أمنهــا تقــود اليمنييــن إلــى المــوت إمــا جوعــاً أو 

ــعودي.  ــف الس ــف دول التحال ــر قص ــت تأثي تح
إن الشــعب اليمنــي فــي اليمــن، وهــو بيــن حصــاري 
ــاً  ــوى إرادة وأشــد عزم ــم، أق ــض أمته ــي وبع ــدو الوهاب الع
وأكثــر ثباتــاً علــى الحــق والمبــدأ، مــن أن يزعــزع عزيمتهــم 
عــزل يســتهدف  أو  أي حصــار  إرادتهــم  وأن يشــل  رأي 
إرادتهــم بصــورة خاصــة، وإنهــم أكبــر مــن أن ينــال منهــم 

مــن يريــد أن يبلغهــم، مــن منبــر مجلــس التعــاون الخليــج 
)الفارســي( الــذي تتحكــم فيــه مملكــة آل ســعود، وفــي 
وقــت الشــدة والمحنــة، أن مقاومتهــم للعــدوان معزولــة، 

ــم وحدهــم؟! وأنه
فمشــيخات دول مجلــس التعــاون والملتحقــون بهــم 
ــي  ــى مســتقبل الشــعب اليمن ــم عل ممــن يدعــون خوفه
يقومــون اليــوم بقتــل أبنائــه بالســاح الغربــي والأمريكــي، 
وهــم الذيــن ســبق لهــم أن صمتــوا عــن شــراذم التكفيــر 
القاعديــة التــي اجتاحــت اليمــن واعتــدت علــى أبنائــه 
وقتلتهــم بالســيارات المفخخــة والأحزمــة الناســفة فــي 
الســاحات والمســاجد والمستشــفيات واحتلــت مناطــق 
واســعة فــي اليمــن وهــددت أمنــه واســتقراره ووحدتــه..؟!  
الذيــن يدعــون حفاظهــم علــى  المتآمــرون  هــؤلاء 
وحــدة اليمــن وحــل أزمتــه بالحــوار هــم الذيــن أيــدوا 
فريقــاً يمنيــاً ضــد آخــر وســاعدوه ومكنــوه مــن إعــان 
ثانيــة، ودعمــوه وشــجعوه علــى ضــرب  عــدن عاصمــة 
ــن  ــل ســفاراتهم م ــر نق ــض الحــوار عب ــن ورف ــدة اليم وح
العاصمــة صنعــاء إليهــا فــي انتهــاك صــارخ وســافر للســيادة 

اليمنيــة..؟! الأراضــي  ووحــدة  والاســتقال 
ــة ســر  ــر معرف ــم الأم ــن يعنيه ــكان م ــوم صــار بإم الي
مجلــس  دول  وقعتهــا  التــي  الهائلــة  الســاح  صفقــات 
ــي  ــا ف ــا وبريطاني ــدة وفرنس ــات المتح ــع الولاي ــاون م التع
ــرب ليــس  ــد الع ــي بي ــرة، فالســاح الغرب الســنوات الأخي
مــن وظائفــه الدفــاع عــن العــرب فــي وجــه “إســرائيل” 
ولا صــدّ عــدوان خارجــي بــل وظيفتــه محصــورة فقــط 
ــة  ــم وإشــعال الحــروب الأهلي ــة دوله ــرب وتجزئ ــل الع بقت
والطائفيــة والمذهبيــة فيمــا بينهــم وبمــا يحقــق لإســرائيل 
أطماعهــا ويســاعد الــدول الغربيــة علــى نهــب الثــروات 
بقرارهــا  والتحكــم  شــعوبها  علــى  والهيمنــة  العربيــة 

ومصيرهــا. 
لــن يفــتَّ ذلــك فــي عضــد الشــعب اليمنــي المقــاوم، 
ولــن يجعلــه يرمــي الســاح ويستســلم للعــدوان أو يختــار 
الخيــارات التــي تقــود إلــى الاستســام المزخــرف بكلمــات 

الشــرعية الوهميــة.
وأنــا أعــرف جيــداً ثوابــت الشــعب اليمنــي ممــن 
والمبــدأ  الحــق  علــى  وثبتــوا  الحــرب  رحــى  حركتهــم 
والهــدف منــذ الماضــي وحتــى اليــوم، وأعــرف الجــذور 
العميقــة والأهــداف البعيــدة لهــذا الشــعب الأبــي والمعطــاء، 
وأعــرف بعــض مــن ســلَك دروب العــزة ومــن ينتظــر ومــا 

بــدل تبديــا…
أن  بذلــك  أردت  أننــي  فــي  شــك  مــن  مــا  ولكــن 
أؤكــد علــى أن إرادة الشــعب اليمنــي فــي اليمــن بخاصــة 
وفــي مواقــع المقاومــة العربيــة ضــد الاحتــال الصهيونــي 
ــاء  ــي فــي أرج ــتعمار الغرب ــد الاس ــة، وض ــي بعام والأميرك
الوطــن العربــي، كانــت ومــا زالــت أكبــر وأعظــم وأشــد 
ســطوعاً مــن أن ينــال منهــا مــا أريــد إيصالــه إليهــا بطريقــة 
مــا فــي الوقــت الــذي تــزف فيــه شــهداءها وأطفــال اليمــن 

ــر… ــى المقاب إل
ليــس لليمــن أن ينتظــر مــن جامعــة عــرب نبيــل 
العربــي أكثــر ممــا كان مــن جامعــة عــرب عمــرو موســى. 
الأولــى غطــت ناتويــة تدميــر ليبيــا، والثانيــة تجهــد لتكــرار 
مــا فعلتــه الأولــى فــي ســورية، تعلــم اليمــن أن مــن تركهــا 
وظهرهــا إلــى الحائــط فــي مواجهــة محرقــة عاصفــة الحــزم، 
ســوف لــن ينجدهــا وهــي تواجــه وحشــية الوهابيــة…

آل ســعود،  نظــام  يرتكبهــا  التــي  المحرقــة  وحيــال 
ــة عريضــة ـ  ــات عربي ــأن قطاع ــراف ب ــن الاعت ــر م ــا مف ف
وأغلبهــا لديــه حــس وطنــي وقومــي عــالٍ ـ وقعــت فريســة 
فضحتهــا  ممنهجــة،  إعاميــة  وآلــة  براقــة  لشــعارات 
ــم إلا  ــي لا يعل ــي اليمــن الآن، والت ــة المســتعرة ف المحرق
الله مــدى خســائرها، ظنًّــا ـ وبحســن نيــة ـ أن اللئيــم 
قــد يجــود بمكرمــة فــي لحظــة صحــوة ضميــر، ونســوا 
أن اللئيــم لا تشــغله إلا أطماعــه وأغراضــه الدنيئــة، وأن 
ضميــره ثبــت موتــه تاريخيــاً… ذلــك درس لا بــد أن نعيــه 

ــداً! جي
إن الموقــف العربــي التقليــدي لــم يعــد مقبــولًا ولا 
بــأي شــكل مــن الأشــكال، فالشــعب اليمنــي المثخــن 
بــالآلام والجــراح، وهــو يــودع كل يــوم دفعــات مــن شــهدائه 
الأبــرار، لــن تزيــده جرائــم نظــام آل ســعود وحلفائــه إلا قــوة 
ــة دفاعــه عــن  وصابــة وتماســكاً، ولــن تثنيــه عــن مواصل
أرضــه وعرضــه… ومهمــا بحثــوا عــن أعــذار ومبــررات لهــذا 
العــدوان الخليجــي علــى اليمــن ســتظل واهيــة ووضيعــة 
شــأنها شــأن مبــررات الحــرب الإرهابيــة علــى ســوريا 
الإســرائيلي  العــدوان  مبــررات  شــأن  وشــأنها  والعــراق، 

ــطينيين… ــد الفلس ــم ض الدائ
فالشــعب اليمنــي المقــاوم الــذي واجــه ظروفــاً كثيــرة 
صعبــة فــي تاريــخ كفاحــه الوطنــي، وكان يتجــاوز فــي كل 
ــا  ــيظل أصي ــط وس ــن يُحب ــأس ول ــن يي ــه: ل ــرة قيادات م
ــن  ــوة اليم ــة وق ــزة ومنع ــبيل ع ــي س ــات ف ــدم التضحي يق

ــد. الجدي
النبأ

مجازر العدوان في اليمن.. عندما تسقط الأقنعة وينكشف المستور!

غــرب  )شــمال  ادلــب  ملــف  تطــوارت  آخــر 
ســوريا( التعنــت التركــي الــذي جــاء علــى صيغــة 
الســوري علــى لســان ياســين  تهديــد للجيــش 
ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــار الرئي ــاي مستش أكت
مؤكــدا عــدم ســماح تركيــا لســوريا شــن هجــوم 
عســكري علــى إدلــب، مشــيرا الــى جهــود لتجنيــب 

الهجمــات ضدهــا. المحافظــة 
مباشــرة  جــاءت  لســوريا  أكتــاي  تهديــدات 
بعــد تصريحــات أدلــى بهــا وزيــر خارجيــة روســيا 

قــال  لافــروف،  ســيرغي 
فيهــا إن لقــوات الجيــش 
فــي  “الحــق  الســوري 
نظــرا  إدلــب”،  مهاجمــة 
مــن  مســلحين  لوجــود 
يســمى  مــا  جماعــة 
بـ”جبهــة النصــرة” )هيئــة 
المنضويــة  الشــام  فتــح 
فــي هيئــة تحريــر الشــام(.

ــد التركــي جــاء  التهدي
ــه  ــي وقــت أكــد في ايضــا ف

نائــب وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المقــداد، أن 
ســوريا عازمــة علــى اســتعادة كل ذرة مــن ترابهــا 
الســورية، وذلــك اســتمرارا  الدولــة  إلــى ســيطرة 
للنجاحــات التــي حققتهــا فــي حربهــا علــى الإرهــاب 
وخاصــة الإنجــازات التــي أحرزهــا الجيــش العربــي 
الســوري فــي كل أنحــاء ســوريا وجنــوب البــاد 

ــرا. مؤخ
الامــر نفســه اكــده الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد لأكثــر مــن مــرة عبــر خطاباتــه أو لقاءاتــه 

أمــام  المنــاورة  هامــش  ضيــق  مــا  الصحفيــة، 
ومشــغليهم. المســلحين 

التحضير لقمة روسية تركية إيرانية..
الجهــود التــي لمــح اليهــا اكتــاي أفصــح عنهــا 
بيســكوف  دميتــري  الكرمليــن  باســم  الناطــق 
وتتجوهــر حــول اســتمرار المشــاورات لعقــد لقــاء 
قمــة حــول ســوريا يجمــع رؤســاء روســيا وتركيــا 
وإيــران مطلــع ســبتمبر/أيلول المقبــل، مشــيرا إلــى 
ــاه. ــذا الاتج ــي ه ــة” ف ــج الأولي ــض النتائ ــراز “بع إح

الخميــس  للصحفييــن  بيســكوف  وأوضــح 
ــل الرؤســاء  ــم تنســيق جــداول عم ــد أن يت ــه “بع ان
الدبلوماســية، ســنحيطكم  القنــوات  الثاثــة عبــر 
الفرضــة  يعتبــر  مــا  وذلــك  القمــة،  بموعــد  علمــا” 
الاخيــرة للمســلحين ولتركيــا معــا لاصغــاء الــى لغــة 
العقــل وتجــاوز منطــق الــزور والتهديــدات والمغامرات 
الفارغــة التــي لــن تــؤدي ســوى الــى ايــذاء المدنييــن 
تمريــر  اجــل  مــن  معاناتهــم  وزيــادة  الســوريين 

المصلحــة التركيــة علــى مصلحــة الســوريين.

تركيــا اليــوم فــي وضــع لا تحســد عليــه اقتصاديــا 
داخليــا واقليميــا ودوليــا، وليســت بالمســتوى الــذي 
ــل اراض  ــاز الحــدود وتحت ــه ســابقا تجت ــت علي كان
حــل  مــن  وليــس  هنــاك،  وعراقيــة  هنــا  ســورية 
عقانــي امامهــا ســوى الاستســام لامــر الواقــع 
الارض  كل  فــي  المســلحين  هزيمــة  بحتميــة 
الســورية والكــف عــن تســريب الاســلحة والاعتــدة 
ــرة  ــورية المنتص ــة الس ــع الدول ــيق م ــم والتنس اليه
لبنــاء عاقــات جديــدة متزنــة وامســاك وتأميــن 
حدودهــا مــع ســوريا مــع مراعــاة الاحتــرام المتبــادل 

ــن. ــن الدولتي بي
ممــرا  كانــت  تركيــا  ان  اثنــان  يختلــف  لا 
ــى  ــدا ال ــر مــن 80 بل ــن مــن اكث ــن القادمي لارهابيي
ســوريا لتدميرهــا ثــم كانــت ممــرا لارهابييــن الــى 
العــراق، اليــوم اصبحــت محافظــة ادلــب ممتلئــة 
بفائــض كبيــر وكــم هائــل مــن المســلحين مــا 
الغربيــة  وللــدول  لهــا  مباشــرا  تهديــدا  يشــكلون 
ــت  ــا إن أفلت ــن المســلحين منه ــر م ــي جــاء كثي الت
تركيــا زمــام حدودهــا واطلقــت العنــان لرجوعهــم 
لــن  ارهابيــا  تهديــدا  يشــكل  مــا  بلدانهــم،  الــى 
تتمكــن انقــرة ولا العواصــم الغربيــة مــن تحملــه 
ــي حســم  ــة ف ــا للماطل ــذا تلجــأ تركي واســتيعابه.. ل
امــر هــؤلاء الارهابييــن قبــل الانفجــار الكبيــر الــذي 
يوشــك ان يقــع بتوســل ســوريا بالحــل العســكري 
الــذي قــد تكــون احــدى ثمــاره هــروب المســلحين 

ــا.  ــى اوروب ــم ال ــي ث ــق الترك ــى العم ال
ســوريا انطلقــت ولــن تتوقــف الا عنــد حدودهــا 

المعتــرف بهــا دوليــا..
ــادة  ــاك زي ــة، ان هن ــع اخباري ــادت مصــادر لمواق أف

ــي  ــة ف ــدت لافت ــة للتحشــيدات العســكرية ب ملحوظ
اليوميــن الاخيريــن علــى محــاور بعينهــا، لا ســيما 
الكثافــة  واســتعادت  الشــمالي.  حمــاة  ريــف  فــي 
الناريــة زخمهــا فــي محيــط جســر الشــغور )ريــف 
إدلــب الغربــي(، كمــا فــي ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف 
ــي. ــاة الشــمالي الغرب ــف حم ــة الشــمالي وري الاذقي

ــا  ــت ميداني ــه ان ســوريا انطلق ــا لا شــك في مم
للدفــاع عــن كافــة اراضيهــا فــي كافــة جبهــات القتــال 
ــر الغوطــة الشــرقية والجنــوب  وتمكنــت مــن تحري
وتنظيــف الباديــة، ودحــر المســلحين استســاما 
بركــوب الباصــات الخضــر او ترحيــا الــى ادلــب، 
ــى  ــال واللجــوء ال ــار الانتق ــم يعــد لهــم خي ــوم ل والي
جهــة اخــرى غيــر البقــاء فــي ادلــب، فهــم امــام خيــار 
اغلقــت  مــا  اذا  الانتحــار خصوصــا  او  الاستســام 
تركيــا الحــدود بوجــه المســلحين كمــا فعــل الاردن 

والكيــان الاســرائيلي.
بحــق  كبيــرة  اخطــاء  تركيــا  ارتكبــت  لقــد 
تعيــد  ان  والعــراق وعليهــا  فــي ســوريا  جيرانهــا 
حســاباتها قبــل فــوات الاوان فســوريا لا يحبــط 
عزيمتهــا تهديــد أكتــاي ولا حتــى اردوغــان نفســه.. 
وهــي حــرة فــي بلدهــا ولهــا الحــق الكامــل فــي 
تحريــر كل ذرة تــراب مــن ارضهــا وهــي )المنتصــرة( 
علــى اســتعداد لفتــح صفحــة جديــدة مــع تركيــا اذا 
مــا انســحبت الــى داخــل اراضيهــا وتخلــت عــن 
مشــاريعها التوســعية التــي اصابتهــا فــي مقتــل 
بعــد تضييــق الخنــاق الاميركــي الاقتصــادي عليهــا 
وانكفــاء المســلحين الذيــن كانــت تشــغلهم وكان 
فــي  عليهــم  يعتمــدون  المشــغلين لهــم  بقيــة 

تفتيــت هــذا البلــد وتدميــره وتجزئتــه.

سوريا انطلقت.. تركيا والغرب في ورطة..
احمد الموسوي
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